
ــــــات الســــــودان.. عــــــن الخســــــائر فيضان
والأسباب التي أدت لتفاقم الكارثة

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يعيش السودانيون في العديد من الولايات أوضاعًا كارثيةً إثر الفيضانات التي ضربت البلاد فأسفرت
حتى كتابة هذه السطور عن مقتل  سوداني وإصابة  آخرين، فيما تم تشريد مئات الآلاف
كثر من  ألف منزل، بحسب البيانات الصادرة عن الجهات من السكان، بعد أن أدت إلى انهيار أ

الرسمية.

وإزاء هذه الوضعية الحرجة المتوقع تفاقمها أعلن مجلس الأمن والدفاع (أعلى هيئة أمنية في البلاد)
حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة لمدة  أشهر، بجانب اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، بعدما
ــرة العمــل والتنميــة ي تجــاوزت رقعــة الخســائر حــاجز النصــف مليــون إنســان بحســب تصريحــات وز

الاجتماعية لينا الشيخ.

ورغم استنفار السلطات السودانية لمواجهة الأزمة، فإنها تعرضت لهجوم وانتقادات حادة بسبب ما
سُــمي “التحــرك البطيء والمتــأخر”، هــذا بجــانب تجاهلهــا للتحــذيرات السابقــة الصــادرة عــن الهيئــة

العامة للأرصاد الجوية التي توقعت في مايو/أيار الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في مناسيب النيل.
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رئيس الجمعية السودانية للأرصاد الجوية، حمّل الحكومة المسؤولية لضعف استجابتها للتحذيرات
الـتي أطلقتهـا الهيئـة ومركز “إيقـاد” للتوقعـات المناخيـة قبـل عـدة أشهر، لافتًـا إلى أن تلـك التحـذيرات
يا التي ينبع منها النيل الأبيض ستشهد بدورها فيضانات هي الأعلى أفادت حينها بأن بحيرة فكتور
منذ  سنة، الأمر الذي لم تضعه الدولة في حسبانها، إلا بعد أن فاض النيل وغمرت المياه العديد

من الأحياء.

يو فيضانــات الخرطــوم  علــى الشــا الســوداني، ومــن قبلهــا فيضانــات ويخيــم شبــح ســينار
كثر من مليوني مواطن منازلهم ، تلك الكارثة التي خلفت وراءها عشرات القتلى، فيما فقد أ
بعــد أن غمــرت ميــاه نهــر النيــل معظــم منــاطق شمــال ووســط البلاد، هــذا في الــوقت الــذي يخــشى

آخرون أن تتجاوز الأزمة الحاليّة تلك التي كانت قبل  عامًا حال استمر الوضع على ما هو عليه.

منسوب قياسي
) مـتر . يعـد منسـوب النيـل الأزرق هـذا العـام هـو الأكـبر منـذ عقـود طويلـة، حيـث ارتفـع إلى
قدمًا)، فيما وصفته وزارة المياه والري بأنه وصل إلى “مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام
ير الري ياسر عباس أن المنسوب الحاليّ ″، وكانت القمة السابقة . متر، بينما أوضح وز

كان أعلى من فيضان  القياسي الذي كان عند محطة الخرطوم، في حدود . متر.

كتــوبر/تشرين الأول، ويبــدأ موســم الأمطــار الخريفيــة في الســودان مــن يونيــو/حزيران ويســتمر حــتى أ
فيما يحاصر الفيضان أغلب مناطق ولاية الخرطوم المطلة على  أنهر “النيل الأزرق والأبيض ونهر
النيــل الــرئيسي” أمــا جــزيرة تــوتي – قــرب مقــرن النيلين الأزرق والأبيــض -، فتعــاني ســنويًا مــن أزمــات

متلاحقة من أجل النجاة من الغرق.

يــذكر أن فيضــان النيــل يهــدد ســنويًا سلســلة جــزر في منــاطق أبــو حمــد بولايــة نهــر النيــل، مــا يــدفع
الســلطات إلى إخلاء هــذه الجــزر لعــدة أســابيع لحين انجلاء ذروة الفيضــان منتصــف أغســطس/آب،
لكــن خلال الســنوات الأخــيرة تغــير الوضــع بصــورة كــبيرة حيــث بــات للنيــل ذروات فيضانيــة أخــرى في

سبتمبر/أيلول، وهو ما حدث.

ولمواجهة الكارثة اتخذت السلطات عددًا من الإجراءات منها تصريف المياه من سد الرصيرص بواقع
- مليون متر مكعب يوميًا، مع مراعاة الحفاظ على سلامة السد حال احتجاز كميات مياه

كبر، هذا بجانب مساعي تصريف المياه في عدد من الأنهار الأخرى مثل نهري الرهد والدندر. أ

وعن الاتهامات التي وجهت لسد النهضة بإثيوبيا والسد العالي بمصر وتحميلهما مسؤولية تفاقم
ير السـوداني أنهمـا ليـس لهمـا أي علاقـة بمـا حـدث، مضيفًـا في تصريحـات له “حـال الكارثـة، أشـار الـوز
تشغيل سد النهضة فإنه سيحمي السودان من الفيضانات، كما أن بحيرة السد العالي تنتهي بنحو
 كيلومترًا جنوبي وادي حلفا وآخر امتداد للبحيرة شمال دنقلا بمسافة كبيرة، وبالتالي ليس لها
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أثر في فيضان النيل في الخرطوم ولا في منطقتي مقاشي وحزيمة بالولاية الشمالية”.

ما الأسباب؟
يــر الــري الســوداني للعوامــل الخارجيــة فيمــا يتعلــق بمســؤوليتها عــن الأوضــاع المتــدهورة بعــد تبرئــة وز
اتجهت الأنظار إلى العوامل الداخلية التي كانت سببًا رئيسيًا في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة التي
تعــاظمت معهــا الخســائر علــى المســتويات الماديــة والبشريــة، علــى رأســها عــدم قــدرة معظــم الســدود
الداخليـة في البلاد علـى حجز كميـات كـبيرة مـن الميـاه كونهـا غـير مؤهلـة لذلـك مـن الناحيـة الإنشائيـة

والهندسية.

علاوة على ذلك فإن البنية التحتية للمناطق والقرى السودانية التي ضربها الفيضان ليست على
المستوى القادر على التصدي لمثل هذه الفيضانات، فمعظم بناياتها بالطوب اللبن، وهو ما يجعلها
هشــة في مواجهــة مثــل تلــك الحــوادث، هــذا بخلاف غيــاب الخطــط الإستراتيجيــة المعــدة لمجابهــة

فيضانات الخريف بجانب عدم وجود الموارد المادية اللازمة لذلك.

وبجانب تلك العوامل الداخلية فهناك عوامل أخرى من صنع الطبيعة، كان لها دور مؤثر في تفاقم
الأزمة، كوجود وديان ضخمة تربك قراءات مناسيب نهر النيل بعد عبوره إثيوبيا للسودان، إضافة إلى
وجود روافد موسمية للنيل الأزرق – مثل أنهار الرهد والدندر وعطبرة – تدفع سنويًا بمياه مهولة

لمجرى نهر النيل في موسم الفيضان.

الأمطـار الغـزيرة الـتي شهـدتها البلاد خلال الآونـة الأخـيرة كـان لهـا دور كـبير في تعميـق الأزمـة، حسـبما
أشار الأستاذ في هندسة السدود المائية محمد حافظ في تصريحاته لـTRT عربي، حين علل ما حدث بأن
ية التي يمر فيها السودان وحتى الصين، كانت غنية جدًا بالمياه خلال الأسابيع الماضية، “المنطقة المدار
كــبر مــن قــدرات الســدود”، محملاً التغــيرات المناخيــة بســبب غــزارة الأمطــار الــتي ســقطت بكثافــة أ

المسؤولية الكبرى لما وصلت إليه الأمور.

#فيضانات_السودان
هكذا تنهار البيوت الشعبية ومنازل الضعفاء
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خسائر فادحة
رغم عدم وجود إحصاء رسمي بشأن الخسائر المتوقعة للفيضانات الحاليّة، فإن التقديرات تشير إلى
يـــادة) أنهـــا ســـتكون مكلفـــة للغايـــة، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالخســـائر البشريـــة ( قتيـــل قابـــل للز
أم الخسائر المادية المتعلقة بتشريد عشرات الآلاف وتركهم لمنازلهم، بجانب الأضرار التي لحقت بقطاع

الصناعة والزراعة والعمالة.

بعض الخبراء ذهبوا إلى أن الكلفة الأولية لإعادة إعمار ما دمرته السيول سيتجاوز ملياري دولار، منها
خســائر زراعيــة وســكنية وفي البنيــة التحتيــة، حســبما قــدر الخــبير الاقتصادي عــادل عبــد المنعــم، الــذي

كثر من نصف مليون فدان زراعي من تبعات الفيضانات. لفت إلى تضرر أ

التقديرات الرسمية تشير إلى انهيار  منزل في خمس ولايات بشكل كامل بسبب الفيضانات،
فيمــا تعــرض  ألــف منزل لانهيــارات جزئيــة، فضلاً عــن إتلاف المنــازل وإتلاف آلاف الفــدادين مــن
المحاصيل الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، فيما كشف مجلس الأمن والدفاع عن خسائر

باهظة في قرابة  ولاية في البلاد.

وأمام هذا الوضع المتأزم بادرت بعض الدول بإرسال مساعدات عاجلة للسودانيين، لكنها بالطبع
لن تكون كافية، في ظل ترجيحات استمرار الوضع لفترات قادمة، مع احتمالية تكراره خلال السنوات
المقبلة، ما يتطلب ضرورة تبني سياسات وإستراتيجيات رسمية ذات تمويل كافٍ لمواجهة تلك المخاطر

كبر من ذلك. التي ربما تتجاوز تداعياتها حاجز عض الأصابع والرضا بالقضاء والقدر إلى ما هو أ

أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يواجهها سودان ما بعد البشير، فبينما يسا عبد الله
حمــدوك وحكــومته مــن أجــل تحسين الأوضــاع المعيشيــة هربًــا مــن المــأزق الاقتصــادي الــذي تــواجهه
البلاد، إذ به يتلقى هذه الطعنة غير المتوقعة، لتضعه ورفاقه في موقف ح أمام الشعب المتعطش
لجني ثمار ثورته في أسرع وقت، الذي ليس لديه أي مشكلة في النزول للشا مرة أخرى كما حدث

قبل عامين.
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